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إیران تلوّح بتوسیع عملیاتها نحو باب المندب

 

نخیل نیوز/متابعة

 

بینما یواجه الاقتصاد العالمي ارتدادات إغلاق مضیق هرمز، تلوّح طهران بقدرتها  توسیع عملیاتها البحریة نحو مضیق

آخر.

ویأتي ذلك  إطار استراتیجیة تعتمد  توظیف النفوذ غیر المباشر وشبکة الحلفاء الإقلیمیین؛ لخلق حالة اضطراب

أوسع  أسواق الطاقة والتجارة الدولیة.

ووفقًا لتقدیرات المحللین، یبرز مضیق باب المندب  الیمن، المطلّ  مناطق سیطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع

إیران، بوصفه نقطة ارتکاز محتملة لأي تصعید قد یعید رسم موازین الأمن البحري  المنطقة، ما قد یحوّل الیمن إلی

"ورقة جیوسیاسیة شدیدة الحساسیة"  معادلة الردع المتبادلة بین طهران والولایات المتحدة وإسرائیل.

وبینما یمثّل مضیق هرمز بوابة عبور نفط دول المنطقة إلی الأسواق العالمیة، یشکّل باب المندب، جنوب البحر الأحمر،

مدخلاً لطریق الإمداد المباشر بین أوروبا وشرق آسیا، الأمر الذي یضاعف حجم التحدیات المتصاعدة  مستوى الأمن

البحري.

ویرى محللون أن توسیع نطاق الضغط  هذین الممرین الحیویین قد یمنح طهران قدرة أکبر  إرباك حرکة التجارة

الدولیة وخلق صدمات فوریة  أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمیة.

استثمار طویل

 هذا السیاق، یقول محلل الشؤون الأمنیة عاصم المجاهد، إن "العقیدة البحریة الإیرانیة لا تقوم أساسًا  المواجهة

التقلیدیة المباشرة  البحار، بقدر ما ترکز  مبدأ خنق الخصوم عبر التحکم بالممرات البحریة الحیویة، ما یدفع طهران

إلی التهدید بتوسیع أدوات الردع بعد إغلاق هرمز، مقابل ما تواجهه من ضغوط عسکریة".

هندسة الردع البحري الإقلیمي، نظرًا لموقعه الجغرا  وأشار، إلی أن "إیران تنظر إلی الیمن بوصفه جزءًا أساسیًا

المطل  أحد أهم شرایین الملاحة العالمیة عبر مضیق باب المندب"، معتبرًا أن هذا الإدراك الاستراتیجي یفسّر



نخیل نیوز

2/2

استثمارها الطویل  جماعة الحوثي، التي باتت تمتلك قدرات نوعیة وخبرات متراکمة لأداء هذه المهمة.

وبحسب المجاهد، فإن "الحوثیین قد یشکّلون بالفعل مصدرَ إزعاجٍ استراتیجیا حقیقیا للملاحة الدولیة، خصوصًا إذا تزامن

تحرکهم مع إغلاق مضیق هرمز، واتسع نطاق تحالفهم مع الجماعات الأفریقیة المسلحة  الضفة الشرقیة من البحر

الأحمر إلی مستویات تتجاوز حدود التسهیلات اللوجستیة، ما قد یخلق بیئة عملیاتیة أکثر تعقیدًا أمام أي جهود لتأمین

الممرات البحریة".

وأضاف أن "إیران قد تسعی من خلال هذا التحرك إلی إبقاء شریان باب المندب الحیوي کبؤرة توتر دائمة، وتحویله إلی إحدى

أهم أوراقها الاستراتیجیة لممارسة ضغوط جیوسیاسیة مؤثرة  معادلات الأمن البحري والتجارة الدولیة".

لکنه یرى،  المقابل، أن "تحوّل الیمن إلی ورقة خنق بحري کاملة یظل أمرًا بالغ التعقید ویتجاوز القدرات الفعلیة

للحوثیین،  ظل الرقابة الدولیة المکثفة التي یخضع لها البحر الأحمر والحضور العسکري والاستخباراتي الواسع للقوى

البحریة الکبرى، ما یجعل أي محاولة لإغلاقه تُقابل برد عسکري قاسٍ یهدد وجود الجماعة".

تکتیك متهور

یأتي هذا القلق  ضوء سوابق میدانیة، إذ نفّذ الحوثیون عقب اندلاع الحرب  غزة سلسلة من الهجمات  السفن

التجاریة  البحر الأحمر، ما دفع العدید من شرکات الشحن العالمیة إلی تحویل مساراتها بعیدًا عن المنطقة، ورفع

تکالیف الشحن البحري.

ویعتقد المحلل العسکري، العقید محسن الخضر، أن "خطورة التهدید  مضیق باب المندب لا تکمن  طبیعة قدرات

الحوثیین العسکریة، بل  أسلوب استخدامها الذي یعتمد  تکتیکات متهورة وغیر محسوبة العواقب  إدارة

التصعید".

وقال الخضر "سلوك الجماعة غیر المکترث بثمن الانخراط  التصعید الإقلیمي  الیمن، وکلفته المتوقعة  ما

تبقی من بنیته التحتیة، یزید من احتمالات وقوع حوادث خطرة قد تؤدي إلی توسیع نطاق المواجهة  البحر الأحمر، لا

سیما  ظل الانتشار العسکري الکبیر للقوات البحریة الدولیة المکلفة بحمایة الملاحة  المنطقة".

وذکر أن الحوثیین "رغم محدودیة إمکاناتهم مقارنة بالقوى البحریة النظامیة، تمکنوا خلال السنوات الأخیرة من تطویر

حزمة من القدرات العسکریة التي تقوم  أدوات منخفضة التکلفة، لکنها ذات تأثیر إرباکي کبیر  حرکة السفن

التجاریة".

وأشار إلی امتلاك الحوثیین منظومة متنوعة من الوسائل الهجومیة تشمل الصواریخ المضادة للسفن، والطائرات المسیّرة

بعیدة المدى، والزوارق المفخخة، والألغام البحریة، إضافة إلی استخدام الزوارق المسیّرة والغواصات غیر المأهولة.

وأکد الخضر أن " هذه القدرات، إلی جانب الموقع الجغرا الذي تتحرك فیه الجماعة  امتداد الساحل الغربي للیمن،

وتضاریسه الجبلیة الوعرة التي توفر هامش مناورة، تمنح الحوثیین قدرة  التأثیر  واحد من أهم طرق التجارة

العالمیة".


